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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الثالثة والستون

       من جدول الأعمال١٨ و ١٣البندان 
التراعــات الــتي طــال أمــدها في منطقــة مجموعــة      
بلدان جورجيـا وأوكرانيـا وأذربيجـان ومولـدوفا         
ــة علـــى    ــا علـــى الـــسلام والأمـــن والتنميـ وآثارهـ

    الصعيد الدولي
ــارس /آذار ٢٣ؤرخــة رســالة م     ــل    ٢٠٠٩م ــن الممث ــام م ــة إلى الأمــين الع  موجه

  الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة
ــة     ــذكرة المعنون ــه نــص الم ــيكم طي ــل إل ــاخ ”أحي ــاغورني كاراب ــسلمية  : ن المفاوضــات ال

  ).انظر المرفق (“وسياسة أذربيجان الحربية
وثيقــة مــن وثــائق وســأكون ممتنــا للغايــة لــو تــسنى لكــم تعمــيم نــص المــذكرة بوصــفه   

  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن١٨ و ١٣الجمعية العامة، في إطار البندين 
  

  تيروسيانرماأرمن ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠٠٩مــارس /آذار ٢٣مرفــق الرســالة المؤرخــة     
  الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة

  
  مفاوضات السلام وسياسة أذربيجان الحربية: اغورني كاراباخن    

  ٢٠٠٩مارس /آذار
  

  تمهيد    
 الجمعية إلى جمهورية أذربيجان أحالتهمابالنظر إلى أن ما ورد في التقريرين اللذين   

التقرير ”، وهما تحديدا ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٦ و ٢٢العامة للأمم المتحدة يومي 
لقانونية المترتبة على العدوان المسلح لجمهورية أرمينيا على جمهورية الآثار االمتعلق ب
ير القاعدة الأساسية للسلامة الإقليمية للدول والحق في تقرالتقرير المتعلق ب” ، و“أذربيجان

 وكذلك في التقريرين المعنونين “ريفية لجمهورية أرمينياعالمصير على ضوء المطالبات الت
 “ الدولية لأرمينيا بصفتها محتلا للأراضي الأذربيجانية احتلالا حربياالمسؤوليات القانونية”
التراع في من  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لموقف أذربيجان عمد”  و

 كانون ٢٣، اللذين عممتهما أذربيجان يومي “ وحولهاالأذربيجانيةمنطقة ناغورني كاراباخ 
، ا لجوهر مشكلة ناغورني كاراباخ، يمثل تفسيرا خاطئ٢٠٠٩فبراير / شباط١٧يناير و /الثاني

تقرير التالي بشأن مسألة توزع البعثة الدائمة لجمهورية أرمينيا لدى الأمم المتحدة ال
  .كاراباخ  ناغورني
ومؤخرا تصاعدت بشكل حاد السياسة الحربية التي تتبعها أذربيجان للتعامل مع   

ويسفر ذلك . وتمثل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميينالتراع في ناغورني كاراباخ 
بدوره عن إعاقة كبيرة لعملية التسوية السلمية للتراع في إطار مجموعة منسك التابعة لمنظمة 

  .الأمن والتعاون في أوروبا
وفي جنوب القوقاز، فإن أي كلمة طائشة أو أي خطوة غير مسؤولة يمكن أن تجر   

ب لا يمكن التنبؤ بها، في حين أن التكديس العسكري في أذربيجان والبيانات على المرء عواق
وعلى النقيض . العدائية التي تصدر على أعلى المستويات تزيد التوتر في المناخ السائد عموما

مة الأمن والتعاون في أوروبا، من روح المفاوضات السائدة في مجموعة منسك التابعة لمنظ
ذ عدة سنوات تطور وتنفذ حملة واسعة النطاق من الدعاية المضادة فتئت أذربيجان من  ما

  .التعصب العنصريين ضد الأرمينيينلأرمينيا تبث من خلالها الكراهية و
وخلال فترة قصيرة من الزمن زادت أذربيجان ميزانيتها العسكرية بمقدار عشرة   
 المعاهدات الدولية، حيث الحد من الأسلحة التي تنص عليهالقواعد ، في انتهاك صارخ أمثال
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تجاوزت بوجه خاص الحدود القصوى المسموح بها للتسلح بموجب معاهدة القوات المسلحة 
وتشكل البيانات العدائية والتهديدات التي تصدرها أذربيجان فضلا عن . التقليدية في أوروبا

  .الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار القائم عناصر عمل عدواني
ساحة الدولية، تقوم أذربيجان باستمرار بطرح تفسير مغلوط لأصل مشكلة وعلى ال  

ناغورني كاراباخ، حيث تحاول إخفاء أعمال التطهير العرقي وسياستها العنيفة التي نفذتها 
ونتيجة لذلك، تطورت هذه الأعمال . ١٩٩١- ١٩٨٨ضد شعب ناغورني كاراباخ في فترة 

د شعب جمهورية ناغورني كاراباخ الحاصل على لتصبح عدوانا صريحا وأعمالا عدائية ض
و وثيق بمنظمات إرهابية، وهو حق الحكم الذاتي، بما يشمل أيضا مرتزقة يرتبطون على نح

  .مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في نهاية المطاف عن أسفر  ما
جراح الحرب السابقة، التي شنتها أذربيجان، لم تبرأ بعد، ورغم ذلك فقد بدأت إن   

وقد عمم الجانب الأذربيجاني في . تتبع سياسة ترمي إلى التسبب في حرب جديدةذربيجان أ
ت بشأن مشكلة ناغورني كاراباخ  ومشاريع قرارا“تقارير”الجمعية العامة ومجلس الأمن 

تحُدث أثرا سلبيا على عملية المفاوضات وحسب، وإنما تتضمن أيضا نية أذربيجان على  لا
  . عدوان عسكري محتمل على ناغورني كاراباخ وجمهورية أرمينياإضفاء المشروعية على

وترى جمهورية أرمينيا أن هناك أساسا جديا لتسوية مشكلة ناغورني كاراباخ في   
حالة تنفيذ الأحكام الواردة في الإعلان الذي وقعه رؤساء جمهورية أرمينيا وجمهورية 

، وفي إعلان وزراء ٢٠٠٨نوفمبر /لثاني تشرين ا٢أذربيجان والاتحاد الروسي في موسكو يوم 
خارجية البلدان المشاركة في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

، وفي الإعلان الذي اعتمده وزراء ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٤الصادر في هيلسنكي يوم 
 كانون ٥في أوروبا يوم  الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون ٥٦خارجية جميع الدول الـ 

ووفقا لهذه الوثائق، يجب استبعاد أي خيار عسكري من الوسائل . ٢٠٠٨ديسمبر /الأول
المطروحة لتسوية نزاع ناغورني كاراباخ، ويجب على الأطراف الالتزام بالتسوية السياسية 

 الصادرة عن “توصيات مدريد”السلمية للمشكلة عن طريق المفاوضات، استنادا إلى 
  .نظمة الأمن والتعاون في أوروباؤساء المشاركين لمجموعة منسك التابعة لمالر

وأرمينيا على اقتناع بأن التزام الأطراف بالامتناع عن الخطوات التي بإمكانها إعاقة   
 التسوية السلمية لمشكلة الحوار وعملية السلام يمكن أن يهيئ فرصة لإحراز تقدم في

  .كاراباخ  ناغورني
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  حلة الحالية لمفاوضات السلام وسلوك أذربيجان المدمرالمر  -أولا   
، حينما ارتكبت ١٩٨٨بدأت المرحلة الحالية لتراع ناغورني كاراباخ في عام   -  ١

سلطات جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية مذابح وتطهيرا عرقيا طال الأرمينيين في 
وفي عام . غورني كاراباخ بتقرير المصيرجميع أرجاء البلد ردا على المطالبة العادلة لسكان نا

، نتيجة لانهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وامتثالا لقوانين الاتحاد ١٩٩١
القانون الدولي، أُنشئت دولتان على إقليم جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وقواعد 

يد أن أذربيجان شنت أعمالا عدائية ب. هما جمهورية أذربيجان وجمهورية ناغورني كاراباخ
على نطاق واسع ضد جمهورية ناغورني كاراباخ شارك فيها أيضا مرتزقة يرتبطون على نحو 

لاف من المدنيين وعن خسائر وثيق بمنظمات إرهابية، وأسفرت عن مقتل عشرات الآ
  .جسيمة مادية
 جمهورية ن الحرب، احتلت جمهورية أذربيجان الجزء الرئيسي مفي بدايةو  -  ٢

 واضطرت القوات المسلحة . ستيباناكيرت عاصمتهاكاراباخ وكادت أن تصل إلى  ناغورني
 داخل أرض الخصم ةكاراباخ، سعيا لكفالة أمن شعبها، إلى القيام بأعمال عسكري  لناغورني

وفرضت سيطرتها على المناطق المجاورة، وهو ما شكل منطقة أمنية عازلة، للحيلولة دون 
بيد أن القوات المسلحة .  المستوطنات في ناغورني كاراباخ وإبادة سكانهامواصلة قصف

راضي التي احتلتها أذربيجان، لجمهورية ناغورني كاراباخ لم تتمكن من تحرير جميع الأ
  .يشمل منطقة شاهوميان بأكملها، والأجزاء الشرقية من منطقتي مارتوني ومارتاكيرت  بما
اجتماع عقد في بيشكيك، وقع رؤساء برلمانات كل ، خلال ١٩٩٤مايو /وفي أيار  -  ٣

 لمؤتمر رؤساء البرلمانات النهائيمن أذربيجان وناغورني كاراباخ وأرمينيا على البروتوكول 
المشترك لرابطة الدول المستقلة بشأن نزاع ناغورني كاراباخ الذي وضع الأساس لاتفاق 

ق النار حيز النفاذ في لاودخل اتفاق وقف إط. وقف إطلاق النار الذي أعقب ذلك
  . لا يزال ساريا حتى هذا التاريخمايو، ورغم بعض الانتهاكات، فهو/أيار  ١٢
، ظلت المفاوضات بشأن التسوية ١٩٩٤- ١٩٩٢ وقد عقدت مفاوضات فترة  -  ٤

وبدءا من عام . السلمية لمشكلة ناغورني كاراباخ في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا
لاتفاقات في إطار وساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة منسك التابعة ، تواصلت ا١٩٩٤

 مؤتمر قمة بودابيست لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا وجهو. لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
مجموعة منسك بإجراء مفاوضات مع جميع أطراف  ١٩٩٤ديسمبر /المعقود في كانون الأول

وبدأ عقد الاجتماعات بين رئيسي . ني كاراباخ، وأرمينياأذربيجان، وناغور: التراع، وهم
أرمينيا وأذربيجان ووزيري خارجيتيهما في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ عام 
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، قدم الرؤساء المشاركون العديد من التوصيات إلى اضية الم١٥وخلال السنوات الـ . ١٩٩٩
  .الأطراف

ساء أرمينيا وأذربيجان وفرنسا إلى اتفاق مبدئي، ، توصل رؤ٢٠٠١وفي أوائل عام   -  ٥
نتيجة لاجتماعات عقدت على مرحلتين في باريس، بشأن تسوية التراع، حيث جرى توثيقه 

إلا أن أذربيجان رفضت في مرحلة لاحقة اتباع ). بالولايات المتحدة(في كي ويست 
  .الالتزامات الواردة في ذلك الاتفاق

وفي الوقت .  جديدة بين أرمينيا وأذربيجان“براغعملية ” ، أُطلقت٢٠٠٤وفي عام   -  ٦
 التي قدمها الرؤساء المشاركون لمجموعة “توصيات مدريد”الراهن، تستند المفاوضات إلى 

منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان 
  .وأودعوها لدى الأمين العام للمنظمة

ر جمهورية أرمينيا جهود الوساطة التي يقوم بها الرؤساء المشاركون لمجموعة وتقد  -  ٧
منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوصفها شكلا عمليا للمفاوضات ينطوي 

 في المائة من ٨٢ فإن في غضون ذلك،و .على إمكانات كافية لإيجاد سبل لتسوية التراع
لوساطة التي تقوم بها تلك المجموعة نتيجة لدعاية سلطات سكان أذربيجان يعارضون جهود ا

  .لمجموعةلأذربيجان المضادة 
 منذ جمهورية أذربيجان تبذلوبموازاة عملية سلام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،   -  ٨

عدة سنوات محاولات لنقل مسألة تسوية مشكلة ناغورني كاراباخ إلى أطر دولية أخرى، 
تحدة، حيث تقل نوعا ما معرفة العديد من الأطراف بطبيعة المشكلة خاصة إلى الأمم الم

وفي .  إلى المماطلة في التسوية السلمية للمسألةإلاولا ترمي جهود أذربيجان تلك . وأصولها
 بشأن الحالة في الأراضي ٦٢/٢٤٣ت الجمعية العامة القرار تخذ، ا٢٠٠٨مارس / آذار١٤

 صوتا من بين ٣٩الذي لم ينل سوى و هورية أذربيجان، الذي قدمته جمالمحتلة في أذربيجان
أربعة أخماس نحو ولم يؤيد القرار .  عضوا١٩٢أعضاء الأمم المتحدة الذين يبلغ عددهم 

وصوتت البلدان التي تشترك في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة . عضوية الأمم المتحدة
 في بيانها المشترك أن القرار يتضمن على  ولاحظت،الأمن والتعاون في أوروبا معارضة للقرار

الحق في تقرير (على حساب مبادئ أخرى ) مبدأ السلامة الإقليمية(نحو انتقائي بعض المبادئ 
ولم يسفر اتخاذ القرار عن تعطيل عملية سلام نزاع ناغورني كاراباخ ). المصير، وما إلى ذلك

طلاق موجة جديدة من سياسات وحسب، وإنما كانت له أيضا عواقب مدمرة، وتسبب في إ
وحاولت أذربيجان تجاهل الشكل القائم للمفاوضات . أذربيجان العدائية المتبعة منذ سنوات
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شأن تسوية نزاع ناغورني  وفرض قرار الجمعية العامة أساسا للتفاوض ب“توصيات مدريد” و
  .كاراباخ

هورية أذربيجان، في ، توصل رئيسا جمهورية أرمينيا وجم٢٠٠٨يونيه / حزيران٦وفي   -  ٩
 كأساس “توصيات مدريد”اجتماعهما في سانت بيترسبيرغ، إلى اتفاق نهائي بقبول 

الرئيسان وزيرا خارجيتيهما بالمضي قدما في المفاوضات على أساس وجه و. للمفاوضات
وعلى الرغم من .  للتقريب بين موقفي الطرفين بشأن المسائل المعلقة“توصيات مدريد”

ماع سانت بيترسبيرغ وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في أذربيجان في ذلك، عقب اجت
، واصلت أذربيجان على أرفع مستوى اتباع سياستها التدميرية ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول

  .“توصيات مدريد”التي تشكك في 
 عن طريق وساطة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢وتجددت عملية التفاوض في   -  ١٠

س الروسي ميدفيديف، بصفته رئيس البلد المشارك في رئاسة مجموعة منسك ومبادرة الرئي
وتمثلت نتيجة مفاوضات موسكو في توقيع رؤساء . التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

الإعلان المتعلق بنـزاع ”كل من جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي على 
المبادرة التأييد والدعم من الرؤساء المشاركين لمجموعة تلك ووجدت . “ناغورني كاراباخ

: وتمثلت الأحكام الرئيسية للإعلان فيما يلي. منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
تسوية نزاع ناغورني كاراباخ ) ب(سلمية لنـزاع ناغورني كاراباخ؛ السياسية والتسوية ال) أ(

التأكيد من جديد على أهمية استمرار جهود ) ج(الدولي ومبادئه؛ القانون قواعد استنادا إلى 
الوساطة التي يقوم بها الرؤساء المشاركون لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في 

الالتزام بتكملة ) هـ(؛ “توصيات مدريد”استمرار المفاوضات استنادا إلى ) د(أوروبا؛ 
ومثل التوقيع . لتنفيذ تدابير لبناء الثقةاللازمة  الظروف تهيئة) و(التسوية بضمانات دولية؛ 

بيد أن أذربيجان لم تكتف بمواصلة . على الإعلان خطوة إيجابية نحو تعزيز عملية التفاوض
سياستها المدمرة وحسب، وإنما حاولت أيضا تشويه أحكام الإعلان وتفسيرها على نحو 

أن تسوية المشكلة لا تحول دون ) أ: (لمغلوط، حيث أشارت بوجه خاص إلى مسائل من قبي
 المبدأ الوحيد المنطبق، أن مبدأ السلامة الإقليمية هو) ب(استخدام أذربيجان للقوة؛ 

  .ذلك  إلى  وما
، اجتمع وزيرا خارجية جمهورية ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٤ في ،وفي هيلسنكي  -  ١١

عة منسك التابعة لمنظمة الأمن أرمينيا وجمهورية أذربيجان مع الرؤساء المشاركين لمجمو
وأكد رؤساء خارجية . والتعاون في أوروبا على هامش اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة

موقفهم الراسخ الذي مفاده البلدان المشاركة في رئاسة مجموعة منسك من جديد في بيانهم 



A/63/781 
S/2009/156  
 

09-27936 7 
 

توصل إلى حل أنه ليس من حل عسكري ممكن للنـزاع ودعوا الأطراف إلى الالتزام مجددا بال
وأكد الوزراء أيضا قيمة إعلان موسكو، وأهمية مواصلة المفاوضات بوساطة الرؤساء . سلمي

ودعا الوزراء الأطراف أيضا إلى وضع المبادئ . “توصيات مدريد”المشاركين استنادا إلى 
  .البدء في صياغة اتفاق سلام شاملالأساسية في صيغتها النهائية و

، اعتمــد وزراء خارجيــة الــدول ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول٥ في ،وفي هيلــسنكي  - ١٢
 الأعضاء في منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا إعلانـا رحبـوا فيـه بمـساعي إيجـاد تـسوية                      ٥٦ الـ

ــة          ــاء الثق ــدابير لبن ــة إلى وضــع ت ــالجهود الرامي ــاخ، وب ــاغورني كاراب ـــزاع ن ســلمية وسياســية لن
الأطـراف بـشدة علـى تكثيـف الجهـود في عمليـة             وشـجع الـوزراء     . ولتدعيم وقف إطلاق النار   

التفاوض، وشددوا على أهمية إعلان موسكو، والزخم الإيجابي الناشئ عقب اجتمـاعي سـانت      
ــا وجمهوريــة أذربيجــان، ومواصــلة المفاوضــات     بيترســبيرغ وموســكو لرئيــسي جمهوريــة أرميني

ع الأطـراف أيـضا علـى       وتم تشجي . “توصيات مدريد ”بوساطة الرؤساء المشاركين استنادا إلى      
القيام فورا بسحب القناصة من منطقة النـزاع، وعلـى تعزيـز الجهـود الراميـة إلى وضـع المبـادئ                    

  .الأساسية في صيغتها النهائية والبدء في صياغة اتفاق سلام شامل
ورحب الجانب الأرميني بهـذه البيانـات معربـا عـن اعتقـاده بـأن الطـرفين يمكنـهما مـن                       - ١٣

بيد أن الجانب الأذربيجـاني تجاهـل       . ام بما جاء فيها إحراز تقدم في عملية التفاوض        خلال الالتز 
  .مرة أخرى نداءات المجتمع الدولي

ســيرج سرغــسيان وإلهــام علييــف الاجتمــاع الــذي عقــداه بزيــورخ في وقــيم الرئيــسان   - ١٤
صـــلة وزيـــري خارجيـــة البلـــدين بمواوجهـــا  باعتبـــاره بنـــاء و٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاني ٢٩

  .‘‘توصيات مدريد’’المفاوضات بوساطة الرؤساء المشاركين استنادا إلى 
تقريرين في الجمعيـة العامـة يـومي       بتعميم  غير أن أذربيجان واصلت سلوكها التدميري         - ١٥
ــسمبر / كــانون الأول٢٦ و ٢٢ ــونين ٢٠٠٨دي ــدوان    ’’ معن ــى الع ــة عل ــة المترتب ــار القانوني الآث

القاعـدة الأساسـية للـسلامة الإقليميـة        ’’و  ‘‘ ى جمهوريـة أذربيجـان    مهورية أرمينيا عل  لجالمسلح  
، وهمـا تقريـران     ‘‘لجمهورية أرمينيا التعريفية  للدول والحق في تقرير المصير على ضوء المطالبات         

 فحـسب،  نـاغورني كارابـاخ  لا يعيقان عملية التسوية السلمية ويـسيئان تفـسير جـوهر مـشكلة       
شرعية علـــى نيـــة أذربيجـــان شـــن عـــدوان عـــسكري علـــى   إضـــفاء الـــيـــسعيان إلىبـــل إنهمـــا 
ــاغورني ــاخ ن ــا كاراب ــة أرميني ــب     .  وجمهوري ــن جان ــة م ــدات العدائي ــات والتهدي ــشكل البيان وت

  . انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار القائم عناصر عدوانلكأذربيجان، وكذ
ــسلام، أصــد       - ١٦ ــدميري الأذربيجــاني في مفاوضــات ال ــسلوك الت ــى ال ــاء ر وردا عل الرؤس

ــا مــشتركا في       ــا بيان المــشاركون في مجموعــة مينــسك التابعــة لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب
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، أكـدوا فيـه أنـه، علـى الـرغم مـن التقريـرين الـذين عممـا بنـاء علـى                ٢٠٠٩فبرايـر   /شباط ١٩
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٦ و   ٢٢طلب من الممثـل الـدائم لأذربيجـان لـدى الأمـم المتحـدة في                

وأعربـوا عـن أملـهم في ألا يكـون          . نـاغورني كارابـاخ   لا يوجد حـل عـسكري لـتراع         ،  ٢٠٠٨
أي وقع على المفاوضات الجارية في إطار مجموعة منـسك سـعيا إلى             المذكورين أعلاه   للتقريرين  

التزم به الرئيسان في بيانهمـا الـصادر في موسـكو           وهو ما   تحقيق تسوية سلمية وسياسية للتراع،      
  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢في 
الرؤســاء المــشاركين في مجموعــة مينــسك التابعــة وعلــى الــرغم مــن البيــان الــصادر عــن   - ١٧

ــا،   ــاأذربيجـــان تواصـــل لمنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـ ســـاءة تفـــسير مـــشكلة  لإ جهودهـ
 ٢٠٠٩فبرايــر  / شــباط١٧ينــاير و  / كــانون الثــاني ٢٣عممــت في قــد  ، وكارابــاخ رنينــاغو

  لأرمينيــا بــصفتها الدوليــةالقانونيــةالمــسؤوليات ’’: لأمم المتحــدة عنوانهمــاتقريــرين جديــدين بــا
ــا   ــة احــتلالا حربي ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة   ’’و ‘‘ محــتلا للأراضــي الأذربيجاني دعــم ال

ــتراع في منطقــة     ــة لموقــف أذربيجــان مــن ال ــاغورني كارابــاخ والمنظمــات الدولي ــة ن  الأذربيجاني
  .‘‘وحولها
منظمـة الأمـن والتعـاون في       لسنكي الوزاري الصادر عـن      يل لمقتضيات بيان ه   وفي تجاه   - ١٨

ــان في   ــا، أدلـــت أذربيجـ ــارس / آذار٥أوروبـ ــة  افي  ٢٠٠٩مـ ــدائم للمنظمـ ــاع المجلـــس الـ جتمـ
نــاغورني  في  ببيــان أشــار إلى عــدم جــدوى ســحب القناصــة مــن منطقــة الــتراع        ٧٥٢ رقــم

  .كاراباخ
لــسنوات عديــدة برفــع ميزانيتــها العــسكرية عــشرة الحربيــة وتعــزز أذربيجــان سياســتها   - ١٩

وتزيـد الحـرب    . أمثال وانتهاك معايير الحد مـن الأسـلحة الـتي نـصت عليهـا المعاهـدات الدوليـة                 
ويتـبين مـن النتـائج      . الجـو العـام   مـن تـوتر     تـشن علـى أعلـى مـستوى         الكلامية الأذربيجانية التي    

 سـكان أذربيجـان يؤيـدون حـل مـشكلة            في المائـة مـن     ٣٠الرسمية لأحد استطلاعات الرأي أن      
  . حلا عسكرياناغورني كاراباخ

إجـراء  وتلتزم أرمينيا بالتسوية السلمية للـتراع وتقـدر تهيئـة بيئـة الثقـة اللازمـة لمواصـلة                     - ٢٠
وينبغــي أن يمتنــع الطرفــان عــن اتخــاذ أي خطــوات قــد تــؤدي إلى المزيــد مــن . مفاوضــات بنــاءة

  .ام التسوية السلميةالتوتر وإلى إيجاد العراقيل أم
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  ناغورني كاراباخالجوانب القانونية والتاريخية لمشكلة   -ثانيا   
  )١٩٢٠ – ١٩١٨(نشوء التراع   - ألف   

 إلى فترة انهيار الإمبراطورية الروسية الـتي أعقبـت          ناغورني كاراباخ يرجع التراع حول      - ٢١
 :، هـي القوقـاز جنـوب  في   وما تلاها من إنـشاء ثـلاث دول       ١٩١٧أكتوبر  /ثورة تشرين الأول  

ــا     ــة جورجيـ ــة، وجمهوريـ ــان الديمقراطيـ ــة أذربيجـ ــا، وجمهوريـ ــة أرمينيـ ــار  . جمهوريـ ــد انهيـ وبعـ
الخـضوع  )  في المائـة مـن سـكانها   ٩٥التي يمثل الأرمن   (ناغورني كاراباخ الإمبراطورية، رفضت   

عيتـهم الأولى   جمناغورني كارابـاخ  منطقة  ينيووعقد أرم . لسلطة جمهورية أذربيجان الديمقراطية   
  . كيانا مستقلا وانتخبت مجلسا وطنيا وحكومةكاراباخالتي أعلنت 

ولجــأت جمهوريــة أذربيجــان الديمقراطيــة الحديثــة المعلنــة إلى الوســائل العــسكرية لقمــع    - ٢٢
مــايو /وفي الفتــرة مــن أيــار.  مــن أجــل تقريــر المــصيرنــاغورني كارابــاخالإرادة الــسلمية لــشعب 

، واصـــلت القـــوات الأذربيجانيـــة، المدعومـــة مـــن القـــوات  ١٩٢٠ل أبريـــ/ إلى نيـــسان١٩١٨
ــى    ــدوانها علـ ــة، عـ ــين  التركيـ ــسكان الأرمـ ــاخ في الـ ــاغورني كارابـ ــدهم  نـ ــذابحها ضـ وفي ( ومـ

ــارس /آذار  أرمــيني ضــحايا للمــذابح أو الترحيــل مــن مدينــة      ٤٠ ٠٠٠، كــان نحــو  ١٩٢٠م
.  للحكـم الأذربيجـاني     علـى الخـضوع    نـاغورني كارابـاخ   بيد أن ذلك لم يجـبر شـعب         ). شوشي

وفي أثناء ذلك، كان على جمهورية أرمينيا المـستقلة الحديثـة أن تتعبـأ للـدفاع عـن أرضـها ضـد                      
 أو اتخـاذ خطـوات دبلوماسـية مـن     نـاغورني كارابـاخ   الغزو التركي، ولم يكـن بمقـدورها حمايـة          

  .أجل حل مشكلة هذا الإقليم
 تتوفر فيها كـل مقومـات    كاراباخناغورني، كانت ١٩٢٠ إلى ١٩١٨وفي الفترة من      - ٢٣

ــشرعية    ــسلطات ال ــة، بمــا في ذلــك الجــيش وال ــرم المجلــس  ١٩١٩أغــسطس /وفي آب. الدول ، أب
 نـاغورني كارابـاخ   وحكومة جمهورية أذربيجان الديمقراطية اتفاقا مؤقتا بشأن    كاراباخالوطني ل 

لال مـؤتمر بـاريس     واتفـق الجانبـان علـى أن المـسألة يجـب النظـر فيهـا خ ـ               . تجنبا لـتراع عـسكري    
نـاغورني  ، أكـدت أذربيجـان مركـز        كارابـاخ وبالدخول في اتفاق مع المجلـس الـوطني ل        . للسلام

وقــد انتــهك الجانــب الأذربيجــاني الاتفــاق المؤقــت  .  باعتبارهــا كيانــا قانونيــا مــستقلاكارابــاخ
  .إخضاع أذربيجان للنظام السوفياتيعقب 
الـذين قـد حلـت بهـم         كارابـاخ  لنجـدة سـكان      ولم تستطع جمهورية أرمينيا أن تتـدخل        - ٢٤

، أعلنــت الجمعيــة التاســعة ١٩٢٠أبريــل / نيــسان٢٣وفي . ١٩٢٠أبريــل /حــتى نيــسانالكارثــة 
  . جزءا غير قابل للتصرف من جمهورية أرمينياناغورني كاراباخ منطقة كاراباخلأرمن 
 باعتبارهـا إقليمـا     ناغورني كاراباخ ، اعترفت روسيا السوفياتية بمنطقة      ١٩٢٠وفي عام     - ٢٥

ونــص الاتفــاق الموقــع بــين روســيا . متنازعــا عليــه بــين أذربيجــان الــسوفياتية وجمهوريــة أرمينيــا
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 زنجـزور منـاطق كارابـاخ و     علـى أن     ١٩٢٠أغسطس  / آب ١٠نيا في   السوفياتية وجمهورية أرمي  
نهائيـة لهـذه    ناخيشيفان ينبغي أن تحتلها القوات السوفياتية لكن هذا لن يحدد مـسبقا الملكيـة ال              و

  .وحل المسألة رهن بما يقرره عهد توقعه أرمينيا وروسيا السوفياتية. المناطق
  

  رد الفعل الدولي للمطالبات غير القانونية لأذربيجان  - باء   
هـي منطقـة    باعتبارهـا    نـاغورني كارابـاخ   بمركـز   أقر المجتمع الدولي، أي عـصبة الأمـم،           - ٢٦

لب الانضمام الذي تقدمت به أذربيجـان بـسبب عـدم           ورفضت عصبة الأمم ط   .  عليها امتنازع
ومـن المـسائل القابلـة للـتراع مـسألة مركـز            . تمكنها من تعيين حدود الدولة وسيادتها على إقليم       

مذكرة الأمـين العـام لعـصبة       . ()١(، ضمن الحدود الأوسع من حدودها الحالية      ناغورني كاراباخ 
ــاني  وعــادت عــصبة الأمــم  ). ٢٠/٤٨/١٠٨ ، المرجــع رقــم ١٩٢٠نــوفمبر /الأمــم، تــشرين الث

، خــلال مــؤتمر بــاريس للــسلام،  ١٩٢٠-١٩١٩ في الفتــرة نــاغورني كارابــاخلتتنــاول مــسألة 
حيث التزمت بإيجاد حل للمشكلة، بيـد أن نـشوء الحكـم الـسوفياتي في المنطقـة اسـتبعد تنـاول                     

  .هذه المسألة في المحافل الدولية
  

  )١٩٨٨- ١٩٢١(سوفياتي  تحت الحكم الناغورني كاراباخ  - جيم   
   إلى أذربيجانناغورني كاراباخضم 
، اعتمــدت حكومــة أذربيجــان الــسوفياتية بيانــا  ١٩٢٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣٠في   - ٢٧

 بــادرة باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن أرمينيــا الــسوفياتية كنــاغورني كارابــاخبــشأن الاعتــراف ب
  .البلد للسوفيات في التابعةللترحيب بانتصار القوات 

، أصدرت حكومة أرمينيـا الـسوفياتية اسـتنادا إلى بيـان            ١٩٢١يونيه  / حزيران ٢١وفي    - ٢٨
ــرف ب      ــة، مرســوما يعت ــة الأذربيجاني ــع الحكوم ــبرم م ــاق الم ــاخ أذربيجــان والاتف ــاغورني كاراب  ن

  .باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرمينيا السوفياتية
ديــسمبر  / كــانون الأول ١٨المــؤرخ   جلت الوثيقتــان في قــرار عــصبة الأمــم    وقــد سُ ــ  - ٢٩

 الـــصادر عـــن وزارة خارجيـــة ١٩٢١-١٩٢٠، وفي التقريـــر الـــسنوي بـــشأن الفتـــرة  ١٩٢٠
  .روسيا

__________ 
: ، توصــلت اللجنــة الخامــسة لجمعيــة عــصبة الأمــم إلى الاســتنتاج التــالي ١٩٢٠ديــسمبر / كــانون الأول١في   )١(  

، إذ لم يعترف بهـا قانونـا      ‘‘دولة متمتعة تماما بالحكم الذاتي    ’’يمكن اعتبار أذربيجان من الناحية القانونية        لا’’
قلـيم الـذي تطالـب بـه أذربيجـان علـى مـساحة        وعلاوة على ذلـك، يبـدو أن الإ  . ‘‘أي عضو في عصبة الأمم   

 ميل مربع لم يشكل قط دولة في الـسابق بـل كـان دومـا جـزءا ضـمن مجموعـات أوسـع مـن قبيـل                        ٤٠ ٠٠٠
 .‘‘، جزءا من الإمبراطورية الروسية١٨١٣المغول والفرس وابتداء من 
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يوليـه، بـضغط    / تمـوز  ٥وفي تجاهل للواقع، أقدم مكتب القوقاز للحـزب الـشيوعي، في              - ٣٠
إخـضاع  من جوزيف ستالين شخصيا، علـى تنقـيح قـراره الـذي اتخـذه في اليـوم الـسابق وقـرر                      

، نــاغورني كارابــاخإقلــيم هــو ) مقاطعــة(كارابــاخ للحكــم الأذربيجــاني وإنــشاء إقلــيم مــستقل 
ولا يمكــن أن يكــون هــذا القــرار أساســا قانونيــا لتحديــد . أذربيجــان الــسوفياتيةأراضــي داخــل 
فقد اتخذ من طرف ثالث، هـو الحـزب البلـشفي الروسـي،     :  وحدودها ناغورني كاراباخ مركز  

يه أي صلاحية أو ولايـة قانونيـة؛ وكانـت كـل مـن أرمينيـا وأذربيجـان، وقـت           الذي ليست لد  
 دولــتين ســوفياتيتين؛ ولم تتوصــل حكومتــا الــدولتين إلى اصــدور القــرار، مــستقلتين، وإن كانتــ

 أو تـاريخي، بـل أملتـه إرادة          إلى تعليـل قـانوني     ركـز والحـدود؛ ولم يـستند القـرار        اتفاق بـشأن الم   
  .واحد فرد
، انضمت أرمينيا الـسوفياتية وأذربيجـان الـسوفياتية         ١٩٩٢ديسمبر  /نون الأول وفي كا   - ٣١

مهوريـة الأذربيجانيـة     المستقلة ضمن الج   ناغورني كاراباخ إلى الاتحاد السوفياتي وأنشئت منطقة      
نـاغورني  إقلـيم   وشملت هذه المنطقة أجزاء فقـط مـن         . ، مما جمد حل مشكلة كاراباخ     السوفياتية
  . الأصليكاراباخ

  
   في ظل الحكم السوفياتيناغورني كاراباخانتهاكات حقوق الإنسان في 

، انتـــهكت ســـلطات الجمهوريـــة الأذربيجانيـــة نـــاغورني كارابـــاخطيلـــة فتـــرة حكـــم   - ٣٢
وأعاقــت الــسلطات . كارابــاخ وحريــاتهممينيــي الــسوفياتية الــسابقة بــصورة منهجيــة حقــوق أر

. )٢(صادية لكاراباخ، وأبقتها مـصدرا للمـواد الخـام        الأذربيجانية عمدا التنمية الاجتماعية والاقت    
ــسابقة سياســة إخــلاء الــسكان الأر    ــة الــسوفياتية ال ــة الأذربيجاني مــن مينــيين واتبعــت الجمهوري

  .كاراباخ، وتدمير الآثار الثقافية والتاريخية الأرمينية والاستيلاء عليها
مينـيين  رفـاه الـسكان الأر     تـأثيره علـى      نـاغورني كارابـاخ   وكان لتمييـز أذربيجـان ضـد          - ٣٣

: الأرمينـــيينونتيجـــة لـــذلك، انخفـــض عـــدد الـــسكان  . وأصـــبح عـــاملا رئيـــسيا وراء الهجـــرة 
، ١٩٢٣ في عــام نــاغورني كارابــاخ في المائــة مــن مجمــوع ســكان  ٩٤,٤ يمثلــون واكــان فبينمــا

وفي الوقــت ذاتــه، زاد .  في المائــة مــن الــسكان٧٦,٩ ليمثلــوا ١٩٨٩انخفــض عــددهم في عــام 
 عدة أمثال واطرد نموهم أساسـا بـسبب تـدفق    ناغورني كاراباخ السكان الأذربيجانيين في   عدد

 في المائـة مـن سـكان        ٣، كـان الأذربيجـانيون يمثلـون        ١٩٢٣ففي عـام    : السكان من أذربيجان  
  . في المائة من السكان٢١,٥ ليمثلوا ١٩٨٩المنطقة، في حين زاد عددهم في عام 

__________ 
أن نـصيب الفـرد مـن الاسـتثمارات     ‘‘ The people's economy of the Azerbaijan SSR’’تؤكد الوثيقة المعنونة   )٢(  

 كـان نـصف المتوسـط المـسجل في أذربيجـان، وفي عـام               ١٩٨٥ إلى   ١٩٨١ في الفتـرة مـن       ناغورني كاراباخ في  
  .٢,٧، بلغ هذا العدد ١٩٨٦
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  ناغورني كاراباخنداءات لإعادة النظر في ضم 
 المـــستقلة وســـلطات الجمهوريـــة نـــاغورني كارابـــاخوجـــه ســـكان وســـلطات منطقـــة   - ٣٤

نــاغورني الأرمينيــة الــسوفياتية نــداءات متعــددة إلى الــسلطات الــسوفياتية لإعــادة النظــر في نقــل 
غفلـت أو رفـضت   أ وجميـع هـذه الطلبـات إمـا       .  إلى الجمهورية الأذربيجانية السوفياتية    كاراباخ

 الــصادر عــن ١٩٤٥نــداء عــام : ومــن تلــك الطلبــات.  اضــطهادا شــديدابهــاقــي مــن بــادروا ول
الحــزب الــشيوعي وحكومــة الجمهوريــة الأرمينيــة الــسوفياتية والموجــه إلى الحكومــة الــسوفياتية  

 علـى  نـاغورني كارابـاخ  ، وجه سكان ١٩٦٥ و  ١٩٦٣والحزب الشيوعي للاتحاد؛ وفي عامي      
ــوالي  ــراد وشــركات في     رســ٤٥ ٠٠٠ و ٢ ٥٠٠الت ــرح أف ــسوفياتية؛ واقت ــسلطات ال الة إلى ال
 المستقلة تعديلات متعددة خلال مناقشة مـشروع الدسـتور الـسوفياتي            ناغورني كاراباخ منطقة  
  .١٩٧٧في عام 

  
  ١٩٩١- ١٩٨٨ في الفترة ناغورني كاراباخ  - دال   

ــة    - ٣٥ ــت انطلاق ــسترويكاالبعث ــن    بيري ــدى أرم ــل ل ــاخ الأم ــاغورني كاراب ــادل   في ن حــل ع
، بـــدأ آلاف مـــن أرمـــن كاراربـــاخ مـــسيرات  ١٩٨٧وفي نهايـــة عـــام . وديمقراطـــي لقـــضيتهم

 المـستقلة نـداءات وعـرائض إلى      نـاغورني كارابـاخ   وتظاهرات سلمية ووجهت سلطات منطقـة       
 شـخص عريـضة     ٨٠ ٠٠٠ووقـع أكثـر مـن       . الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي وقيادة الدولة     

  . مع الجمهورية الأرمينية السوفياتيةعامة تطلب إعادة التوحيد
ــر / شــباط٢٠وفي   - ٣٦ ــدوبي شــعب   ١٩٨٨فبراي ــدورة الاســتثنائية لمن ــاغورني ، اتخــذت ال ن

تيتين مناشــدة المجلــس الأعلــى للجمهــوريتين الاشــتراكيتين الــسوفيا ’’ قــرارا يقــضي بـــ كارابــاخ
ــة نقــل   ــة والأرميني ــاخ الأذربيجاني ــاغورني كاراب ــة الأذر ن ــسوفياتية إلى   مــن الجمهوري ــة ال بيجاني
صــدرت عــن المجــالس مماثلــة وســبقت هــذا القــرار قــرارات . ‘‘الجمهوريــة الأرمينيــة الــسوفياتية

  .المحلية ومجالس المقاطعات
 مـن المجـال الـسياسي إلى        نـاغورني كارابـاخ   وحاولت القيادة السوفياتية تحويل مـشكلة         - ٣٧

الــسلطات الأذربيجانيــة الموقــف  اســتغلت وفي الوقــت ذاتــه، . المجــال الاجتمــاعي والاقتــصادي 
المتنــاقض للقيــادة الــسوفياتية لــشن حملــة إعلاميــة شــعواء مــن أجــل تحويــل المــشكلة برمتــها إلى   

، وبدلا من إيجاد حـل سـلمي للمـسألة،          ١٩٩٠ إلى   ١٩٨٨مشكلة بين عرقين، وفي الفترة من       
فبرايــر /شــباطمــذابح ســومغيت في (أثــارت أعمــال عنــف ومــذابح وعمليــات ترحيــل قــسرية   

مذابح الأرمن في جميع أرجاء أذربيجان، وخاصة في باكو، وكيروف آبـاد، وشمـاخ،              و ١٩٨٨
تــشرين في جمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكية الــسوفياتية، في  وشمخــور، ومنغــشاور، وناخيــشفان

ينـاير  /، ومذبحـة بـاكو الكـبرى في كـانون الثـاني           ١٩٨٨ديـسمبر   / كانون الأول  - نوفمبر/الثاني
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 ـــ١٩٩٠ ــام   ٢٤ ، والترحيــــل القــــسري لــ ــة في عــ ــة أرمينيــ ـــ  ١٩٩٠قريــ ــة لــ ــة’’نتيجــ   عمليــ
في  ١٥  اثنتــان في منطقــة خــانلار بأذربيجــان وثــلاث في مقاطعــة شــاهوميان، و- - ‘‘الطــوق

 /ومذبحــــة ماراغــــا الــــتي وقعــــت في نيــــسان ؛منطقــــة هــــادروت وأربــــع في منطقــــة شوشــــي
  ).١٩٩٢ أبريل
لـسلطات  بـين ا  ، توجت الجهود المـشتركة      ١٩٩١مايو  /رأبريل وأيا /وفي شهري نيسان    - ٣٨

 نـاغورني كارابـاخ   الأذربيجانيـة لترحيـل الـسكان الأرمينـيين مـن منطقـة             السلطات  السوفياتية و 
المــستقلة والمنــاطق المحيطــة بهــا بعمليــة الطــوق الــتي قامــت بهــا هياكــل عــسكرية ســوفياتية والــتي  

.  مـن أجـل مقاومـة الهجـوم الأذربيجـاني          إنشاء جيش كاراباخ للدفاع عن الـنفس      حفزت على   
وبالإضــافة إلى الهجــوم العــسكري، لجــأت الجمهوريــة الأذربيجانيــة الــسوفياتية إلى اتخــاذ تــدابير 

قسرية وقطع السبيل أمام جميع الإمدادات من السلع الأساسية، التي كان يتم إيـصالها              اقتصادية  
 المـستقلة عـبر الجمهوريـة       نـاغورني كارابـاخ   إلى الجمهورية الأرمينية الـسوفياتية ومنطقـة        أساسا  

  .وكانت النتيجة عزلا تاما لكاراباخ. الأذربيجانية السوفياتية
  

   كاراباخناغورنيإنشاء جمهورية 
، أعلنـــت جمهوريـــة أذربيجـــان الاشـــتراكية الـــسوفياتية ١٩٩١أغـــسطس / آب٢٩في   - ٣٩

.  اسـتقلالها  “١٩٢١-١٩١٨لفتـرة   الجمهورية الأذربيجانيـة الديمقراطيـة المنـشأة في ا        ”استعادة  
، اعتمدت جمهورية أذربيجان، مـن جانـب واحـد ودون           ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي  

 كارابـاخ   نـاغورني ) أوبلاسـت (إلغاء تمتع منطقـة     ” كاراباخ، قانونا عن     موافقة سكان ناغورني  
  .ويتوخى هذا القانون كذلك إعادة تسمية مدن أرمينية معينة. “بالحكم الذاتي

ــاغورني ١٩٩١وفي عــام   - ٤٠ ــدأت ن ــى الا  ، ب ــة الحــصول عل ــاخ عملي ــا   كاراب ســتقلال وفق
وجـرى ذلـك وفقـا      . تنص عليه التشريعات المحلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية         لما

ــؤرخ        ــسوفياتي الم ــانون ال ــسوفياتي، إضــافة إلى الق ــسان٣لأحكــام دســتور الاتحــاد ال ــل / ني أبري
إجــراءات تــسوية المــشاكل المتــصلة بانفــصال جمهوريــة اتحاديــة عــن اتحــاد ”ـ  والمتعلــق بــ١٩٩٠

 وينص على أنه في حالـة انفـصال جمهوريـة سـوفياتية عـن             “الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية  
 الجماعـات القوميـة     فـراد الجمهوريات والكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي وأ     لسكان  الاتحاد، يحق   

نـاطق معينـة أن يقـرروا بأنفـسهم مـا إذا كـانوا سـيبقون في نطـاق اتحـاد          بكثافة مالذين يقطنون   
وبنــاء علــى مــا ســبق،  . الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية أو الجمهوريــة الاتحاديــة المنفــصلة  

ــاغورني       ــيم ن ــشعب عــن إقل ــواب ال ــسي ن ــشتركة لمجل ــدورة الم ــة  اعتمــدت ال ــاخ ومقاطع  كاراب
  . كاراباخنا بإنشاء جمهورية ناغورني إعلا١٩٩١سبتمبر / أيلول٢شاهوميان في 
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 كاراباخ استفتاء قام برصـده      ، أجرت ناغورني  ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    - ٤١
ــون لوســائط الإعــلام    ــون وممثل ــون دولي ــهى إلى  )٣(مراقب ــدوانت ــاغورني  التأكي ــى اســتقلال ن   عل

 ناخبــا ١٣٢ ٣٢٨ ناخبــا مــن أصــل  ١٠٨ ٧٣٦وقــد أدلى بأصــواتهم في الاســتفتاء  . كارابــاخ
. الاســـــتقلال)  في المائـــــة٩٩,٨٩( منـــــهم ١٠٨ ٦١٥، وأيـــــد ) في المائـــــة٨٢,٢(مـــــسجلا 

 في المائة من الناخبين المـسجلين ومعظمهـم مـن المنحـدرين مـن               ١٧,٨يشارك في الاستفتاء     ولم
 كارابـاخ الكيـان الوحيـد المتمتـع بـالحكم      نـاغورني ونتيجة لذلك، أصبحت    . أصول أذربيجانية 

ي حصل على استقلاله قبل انهيار الاتحاد السوفياتي ووفقا للتـشريعات المحليـة القائمـة               الذاتي الذ 
  .وقواعد القانون الدولي

ــاني ٦وفي   - ٤٢ ــاير / كــانون الث ــان  ١٩٩٢ين ــام برلم ــاغورني، ق ــاخ المنتخــب حــديثا   ن  كاراب
مـن خـلال   لى إرادته التي أعـرب عنـها   إحق شعب الإقليم في تقرير مصيره واستنادا إلى  آنذاك،  

ــة  ”الاســتفتاء، باعتمــاد  وأهــاب البرلمــان أيــضا   .“ كارابــاخنــاغورنيإعــلان اســتقلال جمهوري
بــالأمم المتحــدة والمجتمــع الــدولي أن يعترفــا بالجمهوريــة وأن يــساعدا علــى منــع إبــادة الــسكان  

  .المحليينالأرمينيين 
ــة أذر      - ٤٣ ــيم جمهوري ــشئت في إقل ــسوفياتي، أُن ــار الاتحــاد ال بيجــان الاشــتراكية  وعقــب انهي

والأســاس .  كارابــاخنــاغورنيجمهوريــة أذربيجــان وجمهوريـة  : الـسوفياتية الــسابقة دولتــان همـا  
 نـاغورني القانوني لإقامـة الـدولتين متماثـل؛ وبنـاء علـى ذلـك، لا ينبغـي اعتبـار إقامـة جمهوريـة                       

قليميــة كارابــاخ علــى أســاس حــق شــعبها في تقريــر المــصير أمــرا يــدخل في نطــاق الــسلامة الإ   
ــان  ــة أذربيجـ ــب قـ ــ   . لجمهوريـ ــضا بموجـ ــك أيـ ــد ذلـ ــد تأكـ ــؤرخ  وقـ ــان الأوروبي المـ رار البرلمـ

 الـذي يعتـرف بـأن       “بشأن دعم عملية الـسلام في منطقـة القوقـاز         ” ١٩٩٩يونيه  /حزيران ٢١
 كاراباخ أعلنت استقلالها بعد صدور إعلانات مماثلة من جانب جمهوريـات سـوفياتية              ناغورني
  .سابقة
، اســـتعادت جمهوريـــة أذربيجـــان الاشـــتراكية الـــسوفياتية اســـتقلالها ١٩٩١ام وفي عـــ  - ٤٤

 ورفـضت إرثهـا القـانوني      ١٩٢٠-١٩١٨بوصفها خلفا لجمهورية أذربيجان المنشأة في الفتـرة         
، ففقـدت بـذلك أي حـق في        ١٩٩١ وحـتى عـام      ١٩٢٠عن الحقبة السوفياتية الممتدة من عـام        
 بمــا فيهــا  ١٩٢١يوليــه / أذربيجــان الــسوفياتية في تمــوز  الأقــاليم المنقولــة إلى ســيادة جمهوريــة   

__________ 
شمل المراقبون ممثلـي الجمهوريـات الاتحاديـة الـسابقة، ونـواب مجلـس الـسوفيات الأعلـى لاتحـاد الجمهوريـات                        )٣(  

ية السوفياتية وجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ومجلـس مدينـة موسـكو، وممـثلين عـن           الاشتراك
  .منظمات دولية ودول أجنبية شتى
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ــاغورني ــاخن ــة    .  كاراب ــك، تكــون جمهوري ــى ذل ــاء عل ــاغورنيوبن ــى   ن ــد قامــت عل ــاخ ق  كاراب
  .الأراضي التي لا سيادة لجمهورية أذربيجان عليها

  
   كاراباخالدولة المستقلة في جمهورية ناغورنيمقومات   -ثالثا   

. لــى اســتقلالها وفقــا للقواعــد القانونيــة المحليــة والدوليــة   كارابــاخ عنــاغورنيحــصلت   - ٤٥
ــة، قامــت   بمــوازاة ــة القانوني ــاغورني مــع هــذه العملي  كارابــاخ بنجــاح بإرســاء جميــع الهياكــل   ن

  :اللازمة لتكوين دولة مستقلة، وهيالمقومات و
  كارابـاخ ولايتـها الـسيادية علـى إقلـيم تعينـه حـدوده،              نـاغورني تمارس  : الإقليم المحدد   

   .ظروف المعيشية العادية لمواطنيهاوهي قادرة على توفير الأمن وال
 كارابــاخ جماعــة نــاغورنيتــشكل الأغلبيــة الــساحقة مــن شــعب : الــسكان الــدائمون  

  .روابط تاريخية بإقليمهامتجانسة تربطها 
 نــاغورني: وجــود إدارة دائمــة تمــارس ســيادة حــصرية علــى إقلــيم وشــعب محــددين  

الجمعيـة الوطنيـة أعلـى هيئـة تـشريعية في           تـشكل   و. ات نظام حكم رئاسـي    كاراباخ جمهورية ذ  
، مجموعـة مـن القـوانين اللازمـة         ١٩٩١وقـد اعتمـدت الجمعيـة الوطنيـة، منـذ عـام             . الجمهورية
وتتألف الحكومـة مـن رئـيس       . لهياكل السياسية والسلطات الإدارية والقضائية في البلد      لإرساء ا 
،  كاراباخ أيضا أعمـال الحكـم المحلـي        ناغورني، تباشر   ١٩٩٨ومنذ عام   .  وزارة ١٢ الوزراء و 
 مــن خــلال ٢٠٠٦واعتُمــد دســتور الجمهوريــة في عــام . بعــد إقــرار القــانون المتعلــق بــهوذلــك 

ــتفتاء أُجـــري بـــشأنه  ــانون    . اسـ ــة منـــذ كـ ــة ومحليـ ــية وبرلمانيـ ــام انتخابـــات رئاسـ وتُعقـــد بانتظـ
 كارابـاخ في عـام      نـاغورني ت رئاسـية في     أُجريت آخر انتخابـا   قد   و .)٤(.١٩٩١ديسمبر  /الأول
  .  وانتُخب باكو ساهاكيان رئيسا جديدا للجمهورية٢٠٠٧

، طلـب  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول ٢٠في  : إجراء الحكومة مناقشات مع الدول الأجنبية       
 كارابـاخ إلى الأمـم المتحـدة ورابطـة الـدول المـستقلة إضـافة إلى فـرادى البلـدان                     ناغورنيبرلمان  

 كارابــاخ اعتمــدتها نــاغورنيوهنــاك مجموعــة مــن الوثــائق عــن مــشكلة . مهوريــةالاعتــراف بالج
تـبرهن بجـلاء    وهـي جميعـا     منظمات دولية شتى وجهود كثيرة للوسـاطة بذلتـها فـرادى الـدول،              

عنـصرا بـارزا في مفاوضـات الـسلام فـضلا عـن كونهـا               ظلـت دائمـا      كارابـاخ    ناغورنيعلى أن   
ــو     ــستقلا، وه ــا م ــا وكيان ــصرا إقليمي ــسؤولي      عن ــات لم ــن التوقيع ــدد م ــت بوجــود ع ــر المُثب الأم

__________ 
مركز الدراسات المقارنة   ولسنكي البريطانية لحقوق الإنسان،     يمجموعة ه (راقب الانتخابات مراقبون دوليون       )٤(  

ــات،  ــأكاديموللانتخاب ــة      ة موســكو العلمي ــبرامج الاجتماعي ــوطني، ومؤســسة موســكو لل ــضايا الأمــن ال ــة لق ي
  ).والاقتصادية والفكرية
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ك المــؤرخ وتــشمل هــذه الوثــائق بيــان جيليزنوفودس ــ. كارابــاخ علــى وثــائق متعــددة  نــاغورني
 الــصادر بعــد محادثــات رسميــة أُجريــت في مدينــة جيليزنوفودســك    ١٩٩١ســبتمبر /أيلــول ٢٣

شي المــــؤرخ اخــــستاني؛ واتفــــاق سوتــ ــ بروســــيا بمبــــادرة مــــن الرئيــــسين الروســــي والكاز    
 كارابـاخ وأرمينيـا     نـاغورني  الموقع بين هيئات الدفاع في أذربيجان و       ١٩٩٢سبتمبر  /أيلول ١٩

 تقنيـا بـشأن     - ويدعو إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية لمـدة شـهرين؛ وبروتوكـولا عـسكريا             
؛ والجـــدول الـــزمني ١٩٩٢ســـبتمبر / أيلـــول٢٥تنفيـــذ اتفـــاق سوتـــشي وُقـــع في موســـكو في  

 لمؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا       جلة الذي اقترحه رئيس مجموعة منسك التابعة        للخطوات العا 
ــبتمبر /في أيلـــول ــر ١٩٩٣سـ ــه تظهـ ــاغورني وفيـ ــرة؛  نـ ــتراع لأول مـ ــاخ كطـــرف في الـ  كارابـ

 والموقع أثناء المفاوضـات الـتي أجراهـا رؤسـاء           ١٩٩٤مايو  /وبروتوكول بيشكيك المبرم في أيار    
 كاراباخ؛ واتفاق وقف إطلاق النار الـذي أُبـرم بوسـاطة        ناغورنيوبرلمانات أرمينيا وأذربيجان    

 ووقع عليه وزيرا دفاع أرمينيـا وأذربيجـان وقائـد    ١٩٩٤مايو / أيار١٢من الاتحاد الروسي في    
وإلى جانب ذلك، أقامـت الـسلطات الأذربيجانيـة اعتبـارا           .  كاراباخ ناغورنيالقوات المسلحة ل  

 حيـث جـرت في   ؛ كارابـاخ نـاغورني ظمـة مـع سـلطات        اتـصالات مباشـرة منت     ١٩٩٢من عـام    
 كارابــاخ في موســكو، نــاغورني اتــصالات بــين ممثلّــي أذربيجــان و ١٩٩٢ســبتمبر / أيلــول١٥

 نوفـدي ال على خـط التمـاس بمنطقـة مارتـاكيرت اجتمـاع بـين               ١٩٩٣يوليه  / تموز ٢٨وعُقد في   
يان، رئــيس لجنــة  كارابــاخ وأذربيجــان برئاســة ســيرج سرغــس نــاغورنيمهوريــة الحكــوميين لج

 كارابــاخ وصــفر أبييــف، القــائم بأعمــال وزيــر الــدفاع       نــاغورنيالــدفاع الــذاتي بجمهوريــة   
 كارابـــاخ، وزيـــر الخارجيـــة نـــاغورنيمـــن جمهوريـــة : وكـــذلك ضـــم الوفـــدان. الأذربيجـــاني

غوكاسيان، ورئيس إدارة الأمن الوطني أبراهاميان، ونائـب وزيـر الـشؤون الداخليـة أغاسـيان؛          
يجـان، وزيـر الدولـة علييـف، وممثـل وزارة الخارجيـة ذو الفقـاروف، ورئـيس اللجنـة             ومن أذرب 

ــاظيموف   ــائن كيـ ــادل الرهـ ــة بتبـ ــة المعنيـ ــة . الأذربيجانيـ ــا   ونتيجـ ــان اتفاقـ ــع الطرفـ ــذلك، وقـ لـ
وأُجريـت في موسـكو يـومي    . الاتفاق السابق المتعلق بالامتناع عن أية أنشطة عـسكرية         لتمديد
ــة    ١٩٩٣ســبتمبر / أيلــول١٣  و١٢  مفاوضــات بــين نائــب رئــيس المجلــس الأعلــى للجمهوري

غوكاسـيان، اعتُمـد    .  كارابـاخ، أ   ناغورنيجليلوف، ووزير خارجية جمهورية     . الأذربيجانية، أ 
ــان مــــشترك  ــا بيــ ــبتمبر / أيلــــول٢٥وفي . خلالهــ علــــى خــــط التمــــاس في  ، عُقــــد ١٩٩٣ســ

بوغوصـيان  . ز(ربيجـان    كارابـاخ وأذ   نـاغورني اجتماع ضم نائب رئيس وزراء كل من         أغدام
، عُقــد في موســكو اجتمــاع بــين زعيمــي     ١٩٩٣ســبتمبر / أيلــول٢٥وفي ). عباســوف. أ و

 وخريفــه اتــصالات منتظمــة ١٩٩٣ كارابــاخ؛ وأُجريــت في صــيف عــام  نــاغورنيأذربيجــان و
  .على مستوى القيادة العسكرية والسياسية بين باكو وستيباناكيرت
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ــرة وفي    ــت في١٩٩٤-١٩٩٣الفتـ ــسلة مـــن     ، أُجريـ ــية سلـ ــكو بوســـاطة روسـ  موسـ
المفاوضات الثلاثية الأطراف بين القيادات السياسية العليا وممثلـي وزارات الـدفاع في جمهوريـة              

وأســفرت هــذه المفاوضــات عــن  .  كارابــاخ وجمهوريــة أرمينيــا نــاغورنيأذربيجــان وجمهوريــة 
يــات العــسكرية  التوصــل إلى عــدة اتفاقــات بــشأن الوقــف المتبــادل للقــصف المــدفعي والعمل       

العدوانيــة، وتمديــد العمــل بنظــام وقــف إطــلاق النــار، والإفــراج المتبــادل عــن النــساء والأطفــال 
ــسائل     ــن الم ــك م ــير ذل ــن     . المحتجــزين، وغ ــؤتمر الأم ــس م ــاع الإضــافي الأول لمجل ــد الاجتم ويع

ــود في ه  ــا المعق ــاون في أوروب ــسنكي في يوالتع ــارس / آذار٢٤ل ــشاركة  ١٩٩٢م ــى م ــيلا عل  دل
.  كاراباخ النشطة في عملية التفاوض المجراة في إطار منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا               نيناغور

 كاراباخ، ووجـه الاجتمـاع الـدعوة        ناغورنيوقد تقرر في الاجتماع المذكور عقد مؤتمر بشأن         
ومـن الـدلائل    .  كاراباخ لحضور المؤتمر بوصـفها طرفـا معنيـا         ناغورنيإلى السلطات الشرعية في     

مـؤتمر قمـة بودابـست لعـام         كارابـاخ    نـاغورني على هذه المشاركة النشطة مـن جانـب         الأخرى  
وفيـه رحبـت الـدول المـشاركة بتأكيـد اتفـاق وقـف         ، لمؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا   ١٩٩٤

 كارابـاخ   نـاغورني أذربيجـان و  (بين أطراف الـتراع      ١٩٩٤مايو  / أيار ١٢في  إطلاق النار المبرم    
عدادها نــشر قــوات حفــظ ســلام متعــددة الجنــسيات تتبــع المــؤتمر،         وأعلنــت اســت ،)وأرمينيــا

وتوصلت إلى اتفاق بشأن إنشاء الفريق الرفيع المستوى المعني بـالتخطيط والتـابع لمنظمـة الأمـن                 
 عــن رئــيس المنظمــة آنــذاك  ١٩٩٥مــارس / آذار٣١والتعــاون في أوروبــا؛ والبيــان الــصادر في  

علقة بمركز أطراف التراع ونص علـى مـشاركة الـدولتين           الذي أكد قرارات المنظمة السابقة المت     
 كارابــاخ كطــرف ثالــث فيــه؛ فــضلا عــن   نــاغورنيالعــضوين الــضالعتين في الــتراع إضــافة إلى  

  . في مؤتمر منسكالمشاركة في عملية التفاوض برمتها
عــــة لمنظمــــة   لمجموعــــة منــــسك التاب ينويــــضاف إلى ذلــــك أن الرؤســــاء المــــشارك     
ــا يـــزورون والتعـــاون في أ الأمـــن  كارابـــاخ في رحلاتهـــم إلى المنطقـــة ويلتقـــون  نـــاغورنيوروبـ

  .بالسلطات فيها
بيــد أن جمهوريــة أذربيجــان دأبــت، طــوال عمليــة الوســاطة الــتي تــتم في إطــار منظمــة     

 كاراباخ في عملية التفـاوض رغـم        ناغورنيالأمن والتعاون في أوروبا، على رفض إشراك ممثلي         
ة السابقة التي جـرت في منتـصف التـسعينيات مـن القـرن الماضـي                أن جولات المفاوضات الرسمي   

 كارابـاخ في    نـاغورني وتخشى أذربيجان أن تستتبع ضـمنا مـشاركة         . شارك فيها ممثلون للإقليم   
ويكــشف موقــف أذربيجــان هــذا أغراضــها . المحادثــات درجــة مــن الاعتــراف بهــا بحكــم الواقــع

مليـة التفـاوض لأطـول فتـرة ممكنـة أمـلا في أن              الامتناع عـن تقـديم الـدعم لع       ) أ: (الحقيقة وهي 
ضـغوط عليهـا وفي التوصـل    إلى تـشكيل  حرمان أرمينيا من عوائـد الـنفط في بحـر قـزوين       يؤدي  

طبيعـة الـتراع لتـصويره علـى أنـه نـزاع علـى        تزييـف  ) ب(إلى تـسوية تخـدم مـصالح أذربيجـان؛     
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ــا وأذربيجــان بكــل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب؛      ــيم علــى  ) ج (أراض بــين أرميني التعت
ــر ســكان     ــة تقري ــل عملي ــاغورنيمــسؤولية أذربيجــان عــن تحوي ــزاع  ن ــاخ لمــصيرهم إلى ن  كاراب

تقمــص دور الــضحية الــتي تحتــاج إلى ) د(عــسكري وعــن الوضــع الــراهن الــذي تمخــض عنــه؛  
  .المساعدة الدولية

كيـة   كارابـاخ في الولايـات المتحـدة الأمري        نـاغورني وكذلك يبين وجود مكاتب تمثيل ل       
 كارابـاخ النـشطة     نـاغورني وفرنسا وروسيا ولبنان وألمانيا وأستراليا وأرمينيا مشاركة جمهوريـة          

  . على الصعيد الدولي
  

  رد الفعل الدولي إزاء الحصار المفروض على أرمينيا وناغورني كاراباخ  -رابعا   
دوليــة، وجــه المجتمــع الــدولي، مــن خــلال مختلــف القــرارات الــصادرة عــن المنظمــات ال   - ٤٦

 نـــاغورنيانتقـــاداتٍ شـــديدة للحـــصار الأذربيجـــاني المفـــروض علـــى جمهوريـــة أرمينيـــا وعلـــى 
ويُــذكر مــن هــذه القــرارات بــشكل خــاص  . كارابــاخ، ووصــفه بأنــه انتــهاك لحقــوق الإنــسان 

 ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثاني  ١٨  و ١٩٨٧يونيه  / حزيران ١٨قرارات البرلمان الأوروبي المؤرخة     
، والطلب المقدم إلى الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس    ١٩٩٣مايو / أيار ٢٧ يناير و / كانون الثاني  ٢١ و

 وهـو الطلـب الـذي       طلب آتكينسون،  كاراباخ   ناغورنيأوروبا لإصدار توصية بشأن الحالة في       
  .، وغير ذلك١٩٩٢سبتمبر / أيلول٢٢ عضوا في ٣٠قدمه 

 الراميـة إلى تـشجيع      ويشارك كونغرس الولايات المتحدة مشاركة نـشطة في المحـاولات           
 كارابـاخ في قنـوات منـها في         نـاغورني ويركـز الكـونغرس اهتمامـه ب      . التوصل إلى تسوية للـتراع    

تخــصيص : المقــام الأول التــشريعات المتعلقــة باعتمــادات العمليــات الأجنبيــة، ومــن أمثــل ذلــك  
لتراع علـى    كاراباخ وتحفيز أطراف ا    ناغورنيالأموال لتشجيع التوصل إلى تسوية للتراع بشأن        

ــسانية إلى شــعب       ــساعدة الإن ــديم الم ــسوية؛ وتق ــل هــذه الت ــاغورنيالتوصــل إلى مث ــاخ؛ ن  كاراب
واستمرار فرض قيود على المعونة المباشرة إلى حكومة أذربيجان وهي القيود الـتي وُضـعت ردا                

  . كاراباخناغورنيعلى الحصار الذي تفرضه أذربيجان على جمهوريتي أرمينيا و
***  

رد فعـل واضـح   الحربيـة   يكون رد فعل المجتمع الدولي إزاء سياسـة أذربيجـان     ولابد أن   
ويجب اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للحالة الخطيرة والمتفجرة في منطقـة جنـوب            . لا لبس فيه  

ــال          ــة امتث ــة التخطــيط، وكفال ــزال في مرحل ــة لا ت ــسكرية محتمل ــشطة ع ــة أن ــع أي ــاز، ومن القوق
  .أذربيجان لالتزاماتها الدولية

  


